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إشكالیة الهویة والعولمة الثقافیة

بوزغایة بایة .أ
ورقلة–جامعة قاصدي مرباح –
–بن داود العربي.أ

ورقلة–جامعة قاصدي مرباح 
:الملخص

والتحـدیاتمحور الهویة والعولمة الثقافیـة الجدیـدمنهذه الورقة البحثیةتنطلق
لحیـاةالرئیسیةالمجالاتكافةفيعيالنو الواقعهذایطرحهاالتيوالإشكالیات والآفاق

الاتصـالاتمجـالفـيالهائلـةوالثـورةالعولمـةظـلو ذلـك فـي.الضـادلغـةأبنـاء
وحربـا،فيسـلماوتناقضـاتكـاملاتتفاعـلقریـة صـغیرةإلـىالعـالموتحـولوالمواصـلات

دةالجدیـالهویـةأغـوارسـبرعلیناالمستحیلالبشریة، منتواجههاالتيالقضایامختلف
الدولیـةالأوضـاعظـلفـيالعربیـةمـع القضـایاالحیویةالتفاعلاتعنبعیداوتداعیاتها

.الراهنة
فـيیحـدثمـابـینوعضـويمباشـررتبـاطإالحالیـة،الوقـائعتبینوكمافهناك،
الأحـداث مـعوذاتیـةموضـوعیةتفـاعلاتخـلالمنالغربي ، ذلكوالعالمالوطن العربي

لتفاعــــــل هنــــــا یأخــــــذ طابعــــــا جــــــدلیا،فما یجــــــري فــــــي المجتمعــــــات ا.والتحــــــولات الجاریــــــة
وفـيالعربـيفـي الفـردمباشـرةیـؤثروالخارجیـة،تراجعا،بإبعاده الداخلیةالعربیة،تقدما أو

نفوذهـاومـدىفـي العـالم، ومكانتهـاالـدول الغربیـة  نفسـهاأوضـاعفـانالمقابـل،
مكانیاتها، ٕ یطـرحالـذيالأمـر...العربیـةاتالمجتمعـفـيوأبعـاد مختلفـةبأشـكالتؤثروا

فـيوالتكامـلوالتنـاغمالتعـاونجـلأمـنلبعضـهما الـبعضالموضـوعیةالطـرفینحاجـة
تقـدیم رؤیـةهـذه الدراسـة الـىتطمـحهـذاكـلفـي.للتحـدیاتالبنـاءةالایجابیـةالمواجهـة
علـىالتركیـزفـيتتجسـدوهـيالجدیـدة،مـع الظـروف التاریخیـةالتعـاطيفـيایجابیـة

جماعي لواقعنا،ووعيلذاتنا،رؤیةیاغةص
ووعـي جمـاعي عامـة،رؤیـةصـیاغةفـيالمسـاهمةالدراسـة الـىهـذهتهـدف

: على مایلي الإجابةللموضوع من خلال 
وهل في صورتها المعاصرة هي الأمركة؟ما العولمة ؟-
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ــــها –هــــل تــــؤدي هــــذه الثقافــــةُ العالمیــــةُ - هــــا وتأسیسِ لــــى إلــــى العــــدوان ع–حــــال قیامِ
المجتمعاتِ المعاصرة والعربیة ؟ویات هات الثقافیة العربیة، مما یهدِّد الخصوصی

:تمهید 
-یثیــر موضــوع الهویــة والعولمــة مــن الأســئلة أكثــر ممــا یقــدم مــن الأجوبــة وهــو 

یحتــاج إلــى -كالموضــوعات التــي لا تــزال مصــطلحاتها ومــد لولاتهــا فــي مرحلــة التكــون 
ذا كــان الإســراع إلــى الإجابــة قــد . رهــا لعلهــا تفــتح مغالیقــهالتوقــف عنــد الأســئلة التــي یثی ٕ وا

یوقع في الزلل، فإن التریث عند الأسـئلة وتأملهـا قـد یتـیح مجـالا للتأمـل والتـدبر، ولتحقیـق 
: ذلك ربما كان من الطبیعي لمن یبحث هذا الموضوع أن یتساءل 

ریبـة؟ أو أنهـا ما العولمة ؟ هل هي ظاهرة جدیدة مستحدثة في هذه السـنوات الق-
لفـظ جدیـد للتعبیـر عـن واقـع قــدیم كـان ملازمـا لجمیـع الحضـارات الكبـرى والإمبراطوریــات 

لبســـط نفوذهـــا ونشـــر مبادئهـــا -خـــلال عصـــور التـــاریخ-العظمـــى التـــي اســـتخدمت قوتهـــا 
وتحقیق مصالحها ؟ 

علــى العــالم المعــروف فــي زمانهــا، -مــثلا-فهــل كــان امتــداد الســیطرة الرومانیــة 
أنظمتها في الحكم وأنماط حیاتها السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة نوعا من العولمة؟ونشر 

هل كل ذلك عولمة أو شكل من أشكالها ؟-
:وكذلك لابد لمن یتصدى لهذا الموضوع من أن یتساءل 

ذا كانـت كـذلك، هـل هـي مـن أنـواع هل العولمة في صورتها المعاصرة هي الأمركة؟- ٕ وا
ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــل ؟الاســـــــــــــــــــتعمار الجدی ـــــــــــــــــــق دون وجـــــــــــــــــــود جـــــــــــــــــــیش محت ـــــــــــــــــــذي یتحق ال

ومــن أجــل ذلــك یحتــاج . وهــو ســؤال یشــتد الخــلاف بــین المجیبــین عنــه مــن مؤیــد ومفنــد
.الجواب إلى قدر من التمحیص حتى تطمئن النفس إلى ترجیح یستند على مرجِّح واضح

هل نستطیع حقا أن نفصل بین العولمة وتقلیص الهویـات القومیـة والدینیـة للشـعوب -
ذا قضاء علیها، بما تتضمنه تلك الهویات من ثقافة ولغة وتقالید وأنماط حیاة ؟أو ال ٕ وا

كان جواب السؤال الأول عن صـنیع الحضـارات العظمـى والإمبراطوریـات الكبـرى هـو أن 
هذا الصنیع عولمةً، فهل استطاعت تلك العولمة أن تقضي على هویـات الأمـم والشـعوب 

ـــــ. الأخـــــرى ـــــات زال ـــــان المتعـــــددة أو أن الإمبراطوری ت وبقیـــــت القومیـــــات والثقافـــــات والأدی
المختلفة؟
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فكان بذلك تأثیر العولمة وقتیا، أمـا تـأثیر القومیـات والأدیـان فقـد كانـت لـه الغلبـة 
ولابـد مــن التنبـه للفـرق الشاســع بـین العصـور القدیمــة وعصـرنا الحاضـر بوســائل . والبقـاء 

.السیطرةاتصاله وشبكات معلوماته وقُدرته على التغلغل و 
هل تتناقض العولمة مع الدیمقراطیة ومع التعددیة الثقافیة والتنوع الحضاري ؟-

إذا كانت تتناقض مع كل ذلك بحكم محاولتِها السـیطرة والسـیادة والانفـراد، وبحكـم نشـرها 
وهمــا نمــوذج ونمــط –نموذجــاً واحــداً ونمطــاً بعینــه فــي الاقتصــاد وفــي الثقافــة والاجتمــاع 

فما هو موقـف الدولـة –ى حضارة واحدة في مجموعها، بل إلى مجتمع واحد ینتمیان إل
العظمـى التــي طالمــا دعــت إلــى الدیمقراطیــة وحقـوق الإنســان، وفَرضــت علــى الــدول التــي 
تنتقص منهمـا، أنواعـا مـن العقوبـات مثـل الحصـار والمقاطعـة؟ ألـیس هـذا مـثلا مـن أمثلـة 

ازدواجیة المعاییر ؟
حقاً بالتفاهم الدولي والسلام العالمي والتقارب بین الشعوب ؟ أو أنهـا هل العولمة تنتهي-

لابــد ســتثیر مقاومــةَ تلــك الشــعوب دفاعــا عــن هویتهــا ومقومــات شخصــیتها، وبــذلك تكــون 
)1(العولمة قد نَثَرت بذور الحروب وأنواع الصراع بدل أن تنشر السلام ؟

؟عـــــــرب التعامـــــــل معهـــــــا مـــــــا هـــــــي تـــــــأثیرات العولمـــــــة فـــــــي العـــــــالم؟ وكیـــــــف یمكـــــــن لل-
ولســت أدري أكانــت هــذه الأســئلة موضــوعیة محایــدة أم أن صــیاغتها حملــت بعــض فكــر 
.الســـــــــائل وأومـــــــــأت إلـــــــــى الإجابـــــــــة إیمـــــــــاءاً عامـــــــــا یـــــــــدل علـــــــــى اتجاهـــــــــه وموقفـــــــــه 

ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر فـــلا بـــد مـــن محاولـــة الإجابـــة عـــن بعـــض تلـــك الأســـئلة دون التقیـــد 
.بتسلسلها وترتیبها

 عن العولمةلمحة تاریخیة :
ـــة " شـــأنُها شـــأن "فالعولمـــة "  ـــة " و " الهوی ـــة أو الحداثی ـــة "و " الحداث " الدیمقراطی

ـــــد " و"الخصخصـــــة " أو " الخوصصـــــة " و " حقـــــوق الإنســـــان "و النظـــــام العـــــالمي الجدی
وبعــــض المصــــطلحات والألفــــاظ الأخــــرى الشــــائعة منــــذ ســــنوات التــــي لا تــــزال یكتنفهــــا "

نقــاد والمبــدعین والمحللــین الاجتمــاعیین مــذاهبَ مختلفــة الغمــوض، والتــي یــذهب بعــض ال
فـــي فهمهـــا وتعریفهـــا وتفســـیرها، ولـــذلك تـــأتي أحكـــامهم أحیانـــا غامضـــةٌ ومتباعـــدةٌ بســـبب 
غمــوض منطلقــاتهم واخــتلاف هــذه المنطلقــات، حتــى أصــبح البــاحثون فــي هــذا الموضــوع 

والمصطلحات وأمثالهـُا هل من الأفضل أن تتُرك هذه الألفاظ: والمتحدثون عنه یتساءلون
ث عــن بعــض مظاهرهــا ). ربمــا لأنهــا بطبیعتهــا غیــر قابلــة للتّحدیــد(دون تحدیــد  وأن یُتحــدّ
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ونتائجها وعلاقتها بغیرها، اعتمادا على وُجـود قـدرٍ مشـتركٍ مـن الفهـم بـین المتحـدِّثین عـن 
تلفوا في اخهذه الألفاظ والمصطلحات، یُتیح توصیل الآراء والتحلیلات إلى الآخرین مهما 

(2).التفصیلات والفروع

رنسیة التي تعني جعـلُ الف" MONDIALISATION" ترجمة لكلمة " العولمة " 
نقله من المحدود المراقب إلى اللامحـدود الـذي یَنـأى عـن على مستوى عالمي،أي الشيء 

.كل مراقبة
مراقبـــةٍ والمحـــدود هنـــا هـــو أساســـاً الدولـــة القومیـــة التـــي تتمیـــز بحـــدودٍ جغرافیـــةٍ وب

تنَقُّل البضائع والسِّلع، إضافة إلى حمایة مـا بـداخلها مـن : صارمةٍ على مستوى الجمارك 
، ســواءٌ تعلــق الأمــر بالاقتصــاد أو بالسیاســة أو بالثقافــة لٍ خــارجيٍ أمــا . أي خطــرٍ أو تــدخُّ

.، أي الكرة الأرضیة"العالم " اللاَّمحدود فالمقصود به 
اء حـدود الدولـة القومیـة فـي المجـال الاقتصـادي تتضمن معنى إلغـ..فالعولمة إذن

وتـــرك الأمــور تتحـــرك فـــي هــذا المجـــال عبـــر العــالم وداخـــل فضـــاءٍ ) المــالي والتجـــاري ( 
الأمـة، فـي /ومن هنا یُطـرح مصـیر الدولـة القومیـة، الدولـة . یشمل الكرة الأرضیة جمیعها

)3(.زمن تسوده العولمة بهذا المعنى 
" GLOBALIZATION" ة المـذكورة إنمـا هـي ترجمـة لكلمـة على أن الكلمة الفرنسی

وهـي تفیـد معنـى . الإنجلیزیة التـي ظهـرت أول مـا ظهـرت فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة
دتــُــه حینمــــا بحثــــتُ عــــن  تعمــــیم الشــــيء وتوســــیع دائرتــــه لیشــــمل الكــــل، الشــــيء الــــذي وجَ

WEBSTER-ویبسـترز[ المصـطلح فـي معجـم  ‘S [ة هـي إكسـاب العولمـ:" الـذي یقـول
)4(".الشيء طابع العالمیة وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبیقه عالمیا 

ولكنـي ألفیــتُ أن هـذا المعنــى شـدید البــراءة بـالغ الحیــدة، لا ینسـجم فــي عمقـه مــع 
.دلالة اللفظ ومفهوم المصطلح كما یُشاع في العالم الیوم

ـــة المختلفـــة هـــي سیاســـة أو ســـلوك ـــى المســـتوى العولمـــة فـــي اللغـــات الأوروبی عل
وفي معنى آخـر یقصـد بهـا  السیاسـة الكونیـة ویقـال "GLOBALISATION"العالمي 

أي "INTERNATIONAL"أیضاً الكوكبـة والكوننـة، وهـي متقاربـة مـع مصـطلح التـدویل 
كــل مــا هــو أممــي، وهــذه المصــطلحات تصــب فــي المفهــوم الفكــري الــذي یضــفي الطــابع 

مـن ) الأنسـنة( بـینرلنشاط البشري وقد تختلط الأمـو العالمي أو الدولي أو الكوني على ا
)5(.)من العالمیة ( الإنسانیة وبین العولمة
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أو . وهنـــا لابـــد مـــن وقفـــة نســـتقبل فیهـــا مـــا صـــدر مـــن تصـــوراتٍ عـــن العولمـــة 
ن لـم تبلـغ الصـحة والدقـة المطلـوبتین فـي الحـدود بحكـم أن العولمـة  ٕ تعریفاتٍ تـوذن بهـا، وا

 ، كُّلُه تَشكُّلاً نهائیا أو غائمٌ لم أمرٌ أَنِفٌ غامضٌ .بعد یتم تَشَ
ویختلف عن هذه التصورات القول بأن العولمة موجةٌ جدیدةٌ اقتصادیة تلي الثـورة 
الزراعیـــة والثـــورة الصـــناعیة، وأنهـــا أعلـــى مراحـــل الرأســـمالیة الجدیـــدة التـــي أفرزتهـــا الثـــورة 

الَيْ الات جَ .صال والإعلام المعلوماتیة وما یرافقها من تطور في مَ
وتؤكــد تصــورات أخــرى أن القصــدَ مــن العولمــة توســیع النمــوذج الأمریكــي وفســح 

ویشـــدد فریـــدمان علـــى هـــذه . المجـــال لـــه لیشـــمل العـــالم كلـــه، فهـــي بـــذلك تـــرادف الأمركـــة
نحــن أمــام معــارك سیاســیة وحضــاریة فظیعــة، « : الحقیقــة حــین یُصــرح فــي اعتــداد وزهــوٍ 

یات المتحدة قـوة مجنونـة، نحـن قـوةٌ ثـورةٌ خطیـرةٌ، وأولئـك الـذین العولمة هي الأمركـة والولا
ـــوننا علـــى حـــق، إن صـــندوق النقـــد الـــدولي قطـــة ألیفـــة بالمقارنـــة مـــع العولمـــة، فـــي  یَخشَ

.» الماضي كان الكبیر یأكل البطيء 
والمتأمــــل فــــي هــــذه التصــــورات یجــــدها كلهــــا متطابقــــة فــــي الجملــــة مــــن حیــــث 

ن ظهـــرت مـــع ذلـــ ٕ ــــوع، وا ك متفاوتـــة بمـــا امتـــدت إلیـــه مـــن اهتمامـــات عنـــد محاولـــة الموضـ
التعریف بالحقیقة الواحدة، ولعل السبیل إلـى وضـع حـد كامـل سـیتجلى لنـا بعـد مـن خـلال 
المؤسسات القائمة لإنجـاز العولمة، ومن الاتفاقیـات الصـادرة عنهـا هنـا وهنـاك بـین الـدول 

شــاعة لــه فــي فــي العــالم، مشــاركة منهــا فــي بنــاء النظــام الاقتصــادي ا ٕ لشــامل الجدیــد، وا
أطــراف المعمــورة رغــم ترددهــا فــي الانتمــاء إلیــه والإسهـــام فیــه بــدعوى أن العولمــة عنــدها 
.لیســـــــــت فـــــــــي واقـــــــــع الأمـــــــــر شـــــــــیئا آخـــــــــر ســـــــــوى ربـــــــــط الـــــــــوطن، خـــــــــارج التـــــــــاریخ 

ــة الحــواجز والحــدود أمــام حركــة  والعولمــة فــي أصــلها اقتصــادیة، قائمــة علــى إزال
ومـــع أن الاقتصـــاد والتجـــارة مقصـــودان . حـــة حریـــة تنقـــل الســـلع ورأس المـــالالتجـــارة، لإتا

ـــاة  ـــى الحی نمـــا تتجاوزهمـــا إل ٕ ـــذاتهما فـــي العولمـــة، إلا أنهـــا لا تقتصـــر علیهمـــا وحـــدهما وا ل
الثقافیــة والحیــاة الاجتماعیــة بمــا تتضــمنانه مــن أنمــاط ســلوكیة ومــذاهب فكریــة و مواقــف 

)6(.الشعوب والأمم والأفرادنفسیة، وكل ذلك هو الذي یصوغ هویــة 
إن الممارســـات المتعولمـــة علـــى أســـاس تعمـــیم سیاســـة معینـــة أو عـــادة أو ثقافـــة 
نمـا هـي قدیمـة مـن خـلال محاولـة العدیـد مـن الـدول  ٕ لیست ولیدة العقود القلیلـة الماضـیة وا
الإمبریالیـــة والاســـتعماریة  التـــي انتصـــرت  فـــي الحـــروب فـــرض ثقافتهـــا ولغتهـــا وتطـــویر 

العســـكري أو عـــن طریـــق لها عـــن طریـــق الاســـتعمار المباشـــر المـــرتبط بـــالاحتلااقتصـــاد
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فــرض تعلــیم لغتهــا علــى الــدول التــي تحتلهــا أو عــن طریــق احــتلال الــدول التــي تقــع علــى 
الممــرات التجاریــة والمنافــذ البحریــة والبریــة وعــن طریــق نهــب الثــروات والمــوارد الطبیعیــة 

ـــدول المســـتعمرة وهـــذا مـــا یعطـــي البعـــد ـــود القلیلـــة لل ـــاریخي لظـــاهرة العولمـــة وفـــي العق الت
الماضیة وبعد صراع كبیر بین المعسكرین الاشـتراكي والرأسـمالي وهـو مـا عـرف بـالحرب 
الباردة وبعد  انتهاء هـذه الحـرب بانتصـار المعسـكر الرأسـمالي هـذا الانتصـار الـذي تمثـل 

انتصــــار المعســــكر بســــقوط جــــدار بــــرلین وانهیــــار الاتحــــاد الســــوفیتي وهــــذا مــــا دل علــــى
إلــــى إطــــلاق التصــــریحات والعمــــل علــــى فــــرض رالرأســــمالي  ســــارع المعســــكر المنتصــــ

السیاسات الهادفة إلى فرض تحویل السیاسات الاقتصادیة للدول التي كانت تحت سیطرة 
ونفـوذ الاتحـاد السـوفیتي إلــى النمـوذج الرأسـمالي ولـو اضــطرت إلـى اسـتعمال قـوة الســلاح 

ذه الـــدول فـــرض النمـــوذج الرأســـمالي المعتمـــد علـــى الاقتصـــاد ومـــن ثـــم أصـــبح هـــدف هـــ
ـــین دول المعســـكر  ـــم تحـــول هـــذا الصـــراع ب ـــي الحـــر علـــى كـــل دول العـــالم ومـــن ث اللیبرال
الرأسمالي من أجل فرض سیاساتها المؤدیة إلى السیطرة الاقتصـادیة وتبلـور هـذا الصـراع 

بشــكل إفــرادي وهــذا مــا أدى ىخــر بــین الولایــات المتحــدة والكتــل الاقتصــادیة الرأســمالیة الأ
و هـــو الـــذي أدى إلـــى إطـــلاق تســـمیة "الأمریكیـــة  " إلـــى صـــبغ هـــذا المصـــطلح بالصـــبغة

ذنالأمركة على هذا المصطلح ٕ .وا
. فمـن النتـائج المباشـرة للعولمــة تعمـیم الفقـر، وهـو نتیجــة حتمیـة لتعمیـق التفــاوت

إنتـاج أكثـر مـا یمكـن مـن السـلع : "إن القاعدة الاقتصادیة التي تحكم اقتصـاد العولمـة هـي
إنــه منطــق المنافســة فــي إطــار العولمــة، ومــن ". والمصــنوعات بأقــل مــا یمكــن مــن العمــل 

ــــا نلاحــــظ أن الظــــاهرة الملازمــــة للعولمــــة وربیبتهــــا الخوصصــــة هــــي تســــریح العمــــال  هن
.والموظفین

إذا: والنتیجة التي یستخلصها البـاحثون والمختصـون فـي هـذا المجـال هـي التالیـة
كــان النمـــو الاقتصــادي فــي الماضــي یخلــق مناصــب الشــغل، فــإن النمــو الاقتصــادي فــي 

إن . تخفــیض مناصـب الشــغل-ویتوقــف علـى–إطـار العولمــة واللیبرالیـة المتوحشــة یـؤدي 
بعض القطاعـات فـي مجـــال الإلكترونیــات والإعلامیــات والاتصـال، وهـي مـن القطاعـات 

إن التقـدم التكنولـوجي . إلا إلـى عـدد قلیـل مـن العمــالالأكثر رواجا فـي العـالم، لا تحتــاج
یــؤدي فــي إطــار العولمــة والخوصصــة إلــى ارتفــاع البطالــة ممــا ســیؤدي حتمــا إلــى أزمــات 

.سیاسیة
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مـع أنهـا -ولیس من هدفنا هنا تفصیلُ الحدیث فـي الجوانـب الاقتصـادیة للعولمـة 
ــــى نتــــائج هــــذه العولمــــة-هــــي الأســــاس فیهــــا ــــب علیهــــا وسنقتصــــر حــــدیثنا عل ومــــا یترت

بالضـــرورة؛ وهـــي الجوانـــب الثقافیـــة والحضـــاریة لاتصـــالها بالهویـــة، بعـــد أ ن نجیـــب عـــن 
لمَّ بالعولمة من أطرافها  .الأسئلة التي طرحناها في البدایة حتى نُ

: اتساع العولمة -
و أبعــادٍ تتجــاوزُ دائــرةَ ..العولمــة التــي یجــري الحــدیث عنهــا الآن نظــامٌ أو نســقٌ ذُ

، متحدیـةً قـدرةَ خصوصـیاتِه القومیـةِ والفردیـةِ علـى الاقتص اد لِتُعَولِمَ الإنسانَ في كلِّ مجالٍ
، على سـمع العـالم  مـودِ في وجهِ مدِّها، وواضعةً مناعتَه الذاتیةَ موضعَ اختبار صعبٍ الصُّ
ــیَم والأخــلاقِ وأنمــاطِ  ــةِ تجــري عولمــةُ القِ شَ وبصــره، وفــي غفلــةٍ مــن بعــضِ فصــائِلِه المهمَّ
ـــــرادُ أن تتعـــــولَمَ الهویـــــاتُ  ـــــلِّ هـــــذه العولمـــــة الشـــــاملة یُ ـــــیْشِ ومنـــــاهجِ التفكیـــــر، وفـــــي ظِ العَ

.والخصوصیاتُ كذلك
یدیولوجیـــةٍ  ٕ ، وا ، وثقافیـــةٍ ، واقتصـــادیةٍ وكـــان البـــدءُ . إن العولمـــة ذاتُ أبعـــادٍ سیاســـیةٍ

أصبحَ لامناصَّ بالمیــدانِ السیاسي عندما انخرط العالم في نظامِ الدیمقراطیةِ الغربیةِ الذي
مــن تطبیقــهِ بتقنیاتِــه مضــموناً وشــكلاً، ممــا تعــولَمَ معــه شــكلُ الحكــمِ ونــوعُ المشــاركةِ فیــه، 

لَةُ إلى إفرازِ اقتراع شعبي سلیمٍ  وتكفَّلـت المنظمـات الدولیـةُ . وتعولَمت معـهُ الآلیاتُ الموصِ
ولمـتْ مواثیقُهـا نُظُـمَ الحـرب وع. بعولمةِ القانـونِ الـدولي والشـرعیةِ الدولیـةِ وحقـوقِ الإنسـان

ــلم وطرائــقِ التعــاون الــدولي وبــذلك تعولمــت السیاســةُ فــي أوســعِ معانیهــا التــي تشــملُ . والسِّ
وأصـــبحَ المجتمـــعُ . تنظیمـــاتِ الحكــــمِ وشـــروط التعـــاون الـــدولي والعلاقـــات الدولیـــةِ العامـــة

ه إلـــى هیـــأةِ الأمـــمِ الـــدوليُّ یَنضـــبط دقائــــقَ هـــذه العولمـــة ویـــتحكمُ فیهـــا مـــن أصـــغر مكوناتِـــ
.المتحدةِ بمرافقِها وعلى رأسها مجلسُ الأمن

سَّــت –التــي تحـدثنا عنهــا –أمـا فــي المجـال الاقتصــادي فـإن عولمــةَ الاقتصـاد  مَ
)7(.كلَّ ما یتصل بعیش الإنسان من إنتاجٍ واستهلاكٍ وتوزیعٍ وتبادلٍ 

ا العام؛ أي كل ما یجیشُ وفي المجال الثقافي أخذتِ العولمة تمسُّ الثقافةَ بمعناه
، وما یخفَقُ به قلبُه ویرتـاحُ لـه ضـمیرُه  به فكرُ الإنسان من تصوراتٍ ونظریاتٍ وممارساتٍ
ــذَّات، والحــوارُ بلغــةِ الــذَّات مــع  مــن تمتــعٍ بحریـــة الفكــر والتفــردُ بالخصوصــیةِ والشــعورُ بال

هــا والمشــكلةُ المطروحــةُ هــي الاتجــاه إلــى صــیاغةٍ ثق. الــنفس والنــــاس ، لهــا قیمُ افیــةٍ عالمیــةٍ
هـل تـؤدي هـذه : والسـؤال هنـا . ومعاییرُها، و الغرض منهـا ضـبطُ سـلوكِ الـدُّول والشـعوب



لعلوم الإنسانیةمجلة ا
و الاجتماعیة

الهویة والمجالات الإجتماعیة حـولعدد خاص الملتقى الدولي الأول
التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائريفي ظل

517

ـها –الثقافةُ العالمیةُ  هـا وتأسیسِ إلـى العـدوان علـى الخصوصـیات الثقافیـة، ممـا –حال قیامِ
یهدِّد هویات المجتمعاتِ المعاصرة ؟

اتصـالیة تبَــرز أكثـرَ مــا تبَــرز مـن خــلال البــث هنــاك عولمــة ..وأخیـراً، ولــیس آخـراً 
ــاً مــن خــلال شــبكة الإنترنــت،  التلفزیــوني عبــر الأقمــار الاصــطناعیة، وبصــورةٍ أكثــرَ عمق
التي تَربط البشـرَ فـي كـل أنحـاء المعمـورة، وتـدور حـول الإنترنـت أسـئلةٌ كبـرى، ولكـن مـن 

ها وانتشارَها ستؤدي إلى أك .بر ثورةٍ معرفیةٍ في تاریخ الإنسانالمؤكَّد أنَّ نشأتَهــا وذیوعَ
فبــدلاً مــن الحــدود الثقافیــة، الوطنیــة والقومیــة، تَطــرح إیــدیولوجیا العولمــة ..وهكــذا

أخـــرى، غیـــر مرئیـــة، ترســـمها الشـــبكاتُ العالمیـــةُ قصـــدَ الهیمنـــة علـــى الاقتصـــاد " حــدوداً "
.والأذواقِ والفكرِ والسلوك 

:العولمة الثقافیة- أ
مجمــوع الســمات الروحیـــة والمادیــة والفكریــة والعاطفیـــة : اســـع الثقافــة بمعناهــا الو 

التــي تمیــز مجتمعــاً بعینــه أو فئــة اجتماعیــة بعینهــا وأنهــا تشــمل الفنــون والآداب وطرائــق 
الحیــاة والإنتــاج الاقتصــادي كمــا تشــمل الحقــوق الأساســیة للإنســان ونظــم القــیم والتقالیــد 

.والمعتقدات 
لمجال الثقافي التي  تستهدف  الهویات القومیـة إن سیاسات ومآرب العولمة في ا

ومقوماتهـــا الرئیســـة اللغـــة والـــدین والســـمات التاریخیـــة وأنمـــاط العـــیش والســـلوك والعـــادات 
والتقالیــد ومعطیــات الاخــتلاف والتمــایز بــین المجتمعــات  تضــعنا أمــام مســؤولیاتنا المادیــة 

)8(.والمعنویة والروحیة الجوهریة في الحیاة البشریة
من اجـل الحفـاظ علـى مكتسـباتنا هـذه أمـام محـاولات العولمـة ومجابهـة أي تهدیـد 
یؤدي إلى التغییر القسري والعمل على الاسـتفادة مـن الثقافـات الأخـرى مـن خـلال الحـوار 

.البناء 
أعظــم علــى رإن مخــاطر العولمــة علــى الهویــة الثقافیــة إنمــا هــي مقدمــة لمخــاط

وطني والإرادة الوطنیة والثقافة الوطنیة ،فالعولمة تعنـي مزیـداً الدولة الوطنیة والاستقلال ال
)9(.من تبعیة الأطراف لقوى المركز

لفعـلاردات منطـقعـنوذلـك بعیـداوالبنـاءللعمـلإسـتراتیجیةمفـاهیممـن الو
الاسـتیرادممارسـةعـنأیضـاوبعیـداللتحـدیات،السـلبیةوالمواجهـةوأسـلوب الـرفض

للأشـكالالببغـائيوالنسـخالجـاهزةوالمقـولاتللشـعاراتالعربیـةامـن أوطاننـالعشـوائي
)10(.والأنشطة والتحركات
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ة تعمل علـى اسـتثمار الدول والمنظمات الداعیة والعاملة لفرض ظاهرة العولمإن 
واحــدة ةالاتصــالات والتقــدم التقنــي والتكنولــوجي فــي  نشــر ثقافــة جماهیریــمنجــزات  ثــورة 

الصــنع عمودهــا الفكــري الاســتهلاك وهــذا مــا نجــده فــي المحطــات وبقوالــب محــددة مســبقة 
الفضــــــائیة والــــــذي یســــــتنتج المراقــــــب  كأنهــــــا مخصصــــــة للإعــــــلان وتــــــرویج البضـــــــائع 

ةأصبح سـید الموقـف فـي كـل الفضـائیات وشـكلت المـواد الإعلانیـنالاستهلاكیة، فالإعلا
لتفكیـر والتعامـل والبیـع هذه الهاجس والمسیطر والبوصلة التي توجه الأجیال الجدیدة في ا

والعرض والترویج وأسلوب الحیاة بكاملها وبذلك فـإن هـذه العولمـة سـتؤدي إلـى تغییـر فـي 
القیم الحالیة والخصوصیة الموجودة في مجتمعاتنا وتؤدي إلـى حـدوث تغییـرات اجتماعیـة 

.)11(.عمیقة
العـالم أنهـا أعلنت بعد أن أصبحت الحاكم القوى فـي ةفالولایات المتحدة الأمریكی

ستعمل على نشر القیم والسلوك الأمریكـي ونمـط الحیـاة الأمریكـي فـي العـالم كلـه وهـو مـا 
دیة لهـا یفتح باب الغزو للشـعوب وعقائـدها وثقافتهـا فالعولمـة بـالرغم مـن الصـبغة الاقتصـا

أخـــرى تطـــال ثقافـــة الشـــعوب وهویتهـــا القومیـــة والوطنیـــة فإنهـــا تعمـــل مـــن أجـــل أهـــداف
وصـــیاتها فـــي الصـــمیم وترمـــي إلـــى تعمـــیم نمـــاذج وأنمـــاط مـــن الســـلوك ومصـــالحها وخص

والعیش وفرض منظومات من القیم وطرائـق التفكیـر والتـدبیر وتكـوین رؤى وأهـداف تعمـل 
فــي خــدمتها ومــن ثــم فهــي تحمــل ثقافــة تغــزو بهــا ثقافــات ومجتمعــات أخــرى وتــؤدي إلــى 

حــلال قــیم أخــرى محلهــا لیســت بالضــرو  ٕ رة أفضــل مــن القــیم التــي تخریــب منظمــات وقــیم وا
ذلـك ولحق بها التخریب فضلاً عن كونها لا ترتبط بخصوصـیات الأمـم وثقافاتهـا ولا یخلـ

ـــى احـــتلال العقـــل والإرادة وجعلهمـــا یعمـــلان وفـــق  مـــن توجـــه اســـتعماري جدیـــد یتركـــز عل
أهــــداف المســــتعمر وفــــي إطــــار خططــــه ومصــــالحه مــــع تحییــــد قــــوة  الدولــــة أو إنهاكهــــا 

ــــ زاع مقومــــات حضــــورها وتأثیرهــــا الاجتمــــاعیین وفــــرض نــــوع مــــن الإدراك واســــتلابها وانت
الــواقعي مــع إلحــاق شــلل بــالوعي المنقــذ والإرادة والقــوة وطاقــات الــروح وبالإیمــان وقدراتــه 

.)12(.الخلاقة عند المؤمنین
وهــذا مــا جعلنــا نتــذكر قــول وزیــر الثقافــة الفرنســي فــي مــؤتمر المكســیك إن هــذا 

الأرض، ولكــن یصــادر الضــمائر لمبریالیــة المالیــة والفكریــة لا یحتــالشــكل مــن أشــكال الا
ومناهج التفكیر واختلاف أنماط العیش وهذا مـا قالـه الـرئیس الأمریكـي بعـد حـرب الخلـیج 

إن القرن القادم سوف یشهد انتشار القیم  وأنماط العیش والسلوك الأمریكـي وفـي : الثانیة 
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مهاجمــة الهویــات الثقافیــة والقومیــة وفــرض التبعیــة هــذا نــزوع اســتعماري لغــزو الآخــرین ول
ذابتها ٕ .علیها وا

یرمــي إلــى تحقیــق أهدافــه بكــل الوســائل / سیاســیاً وثقافیــاً واقتصــادیاً / إن الغــرب 
الممكنة، ویضعها على رأس مشاریعه وسیاسـته ومنهـا فـرض التبعیـة مـن خـلال الاختـراق 

الأجیـــال الصـــاعدة بدغدغـــة غرائزهـــا والغـــزو الثقـــافیین وتخریـــب قـــیم الآخـــرین واســـتقطاب
وتوجیه میولهـا والتركیـز علـى مـا هـو فـي سـطح الاهتمامـات البشـریة لـدیها لحصـرها  فـي 
حیــــز الســــطح مــــن الاهتمامــــات والمهــــام والتطلعــــات مســــتفیداً مــــن فاعلیــــة التفــــوق والقــــوة 

شخصـیة  لدیه في هذا المجال للوصول إلى زعزعـة الثقـة ثـم محـو اليوالسیطرة والثروة الت
اللغـة : ومقومات الآخر ونحن نعرف أن أهم مقومات الشخصـیة الثقافیـة لأمـة مـن الأمـم 

.والـــدین وبقیـــة الســـمات والعـــادات والتقالیـــد والأعـــراف ومكونـــات الـــذاكرة التاریخیـــة للأمـــة
)13(.

و قــد تجــاوز مخطــط التفتیــت للمجتمــع العربــي الأبعــاد السیاســیة والجغرافیــة إلــى 
ماعیــة والثقافیــة والفكریــة والروحیــة وتــأتي العولمــة لتحقیــق هــذه الأهــداف إن الأبعــاد الاجت

النظــام الأمریكــي یعمــل علــى تــدمیر البنــى الثقافیــة للبلــدان النامیــة مــن خــلال تــدمیر بناهــا 
المجتمعیة وعزل الثقافة عن الواقع وتهمیش المثقف والحـد مـن فاعلیتـه فـي حیـاة مجتمعـه 

ل فـي طیاتهـا نوعـا آخـر مـن الغـزو الثقـافي أي قهـر الثقافـة لذا فإن العولمة أصبحت تحم
الأخـــرى لثقافـــة أضـــعف منهـــا لأن العولمـــة لا تعنـــي مجـــرد صـــراع الحضـــارات أو تـــرابط 
الثقافــــات بــــل أنهــــا توصــــي أیضــــا باحتمــــال نشــــر الثقافــــة الاســــتهلاكیة والشــــبابیة عالمیــــا 

والتــي تعنــي إغنــاء للهویــة والخطــورة فــي هــذه الثقافــة وبهــذا تختلــف العولمــة عــن العالمیــة
الثقافیـــة بینمــــا العولمــــة تعنـــي اختراقــــا فــــالاختراق العــــولمي یعنـــي إلغــــاء الحــــوار والتبــــادل 

والـنفس  والـذین همـا الأداتـان  التـي  بهمـا یـتم  لالحضاري والحلول محلـه ویسـتهدف العقـ
ســـب مـــع التفســـیر والتأویـــل والتســـریع  وقبـــول مـــا هـــو مفیـــد ومحاربـــة ومواجهـــة مـــا لا یتنا

خصائصــنا بحیــث انتقــل مــن الســیطرة عــن طریــق الایــدولوجیا إلــى  الســیطرة عــن طریــق  
.)14(.الوعيحالصورة السمعیة والبصریة التي تسعى إلى تسطی

: تهمیش الهویة والثقافة الوطنیة- ب
تعمل العولمة على تهمیش الهویة  وتـدمیر وتحطـیم الثقافـة الوطنیـة وذلـك بسـبب 

دمیر كل القوى الممكن أن تقف فـي وجههـا، وفـي ظـل سـقوط التجربـة محاولتها تحطیم وت
الأممیــة والاشــتراكیة التــي كانــت تقــف كجــدار فــي طریــق انتشــارها كــان لابــد مــن اختــراع 
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فســاح الطریــق أمــام مشــروعها  ٕ عــدو جدیــد مــن أجــل تســخیر القــوى الامبریالیــة لمحاربتــه وا
والإیــدیولوجیات الدینیــة التــي كانــت فكــان لا بــدمن تحویــل الصــراع نحــو الثقافــات الوطنیــة

العربیـــة والإیدیولوجیـــة ةالســـبب الـــرئیس لتطـــور المجتمعـــات ماضـــیاً  ومـــن أهمهـــا الثقافـــ
الإســلامیة فبــالرغم مــن أن  العولمــة الاقتصــادیة هــي الأســاس والهــدف  فــإن الانعكاســات 

و إغفالهــا والامتــدادات الاجتماعیــة والثقافیــة أصــبحت واضــحة ولا یمكــن التغاضــي عنهــا أ
مــع التطــورات السیاســیة العالمیــة مــن ناحیــة، وانتشــار ثــورة المعلومــات والاتصــالات مــن 
ـــدادات كجســـر یصـــل قـــوى العولمـــة للهـــدف الاقتصـــادي  ناحیـــة أخـــرى وكانـــت هـــذه الامت

ــــات  قویــــة تســــتطیع التأســــیس لقــــوى ذات قالمنشــــود الــــذي لا یتحقــــ بإیــــدیولوجیات وهوی
.ةأخلاقیات رافضة لظاهرة العولم

العربیـة تتعـرض منـذ ةوبحكم انتمائنا الإسلامي العربي فنرى أن ثقافتنا الإسلامی
زمـــن لقـــوى التقییـــد والتحدیـــد مـــن جهـــة وقـــوى التجدیـــد والتحـــدیث مـــن جهـــة ثانیـــة، وقـــوى 
الترویض والتهمیش من جهة ثالثة ففي علاقـة الثقافـة العربیـة بالماضـي نراهـا فـي الغالـب 

خفاقاتـه حینـاً ثانیـاً تغالي في عرضه وتفسیره  ٕ وتمجیده حینا وتقع أسـیرة لقیـوده ومحدداتـه وا
وتنهل منه دون تجدید أو إبـداع أو تطـویر حینـا ثالثـاً، أمـا فیمـا یتعلـق بعلاقتهـا بالحاضـر 
والمستقبل  وما یرافقها من قـوى العولمـة وتأثیراتهـا فهـي تتعامـل معهمـا بالغالـب بإبـداعات 

نـــاً أحیاة الجـــذور أحیاننـــا وبتمـــرد لا عقلانـــي غیـــر مبـــرر وانطلاقـــات یانعـــة الفـــروع ضـــعیف
أخـــــرى  وبمحـــــاولات للتجدیـــــد والتحـــــدیث دون شـــــمولیة أو قاعـــــدة فلســـــفیة أو مصـــــداقیة 
اجتماعیة حینا وكل هذا بالطبع لا یقلل من أهمیة الكثیر مـن الأعمـال والنتاجـات الثقافیـة 

یجـاد الكتلـة الحرجـة اللازمـة المبدعة التي لم تـنجح حتـى الآن فـي بنـاء الـزخم المناسـب ٕ وا
لتشــكیل الفضـــاء الثقــافي المتكامـــل المتــرابط والتـــي لــم تـــؤد حتــى الآن الانطلاقـــة اللازمـــة 

والتغییـر المسـتهدف، وهــو التغییـر الـذي یـرتبط بالانفتـاح الــواعي دلإحـداث التـأثیر المنشـو 
نـــازل عـــن الهویـــة والتفاعـــل الایجـــابي والانطلاقـــة الواثقـــة دون الانقطـــاع عـــن الجـــذور والت

الثقافة العربیة في الوقت الحاضر مجموعة من الثنائیات هوالخصوصیة وبشكل عام تواج
التــي لــم تفلــح فــي صــقلها أو التغلــب علیهــا والجــدول الآتــي یبــین مجموعــة الثنائیــات التــي 
ـــة المتأصـــلة  ـــا العربیـــة الموروث ـــارة عـــن ثقافتن ـــي هـــي عب ـــة العربیـــة والت تتعـــرض لهـــا الثقاف

ذرة ومجموعــة أخــرى مــن القــیم والأخلاقیــات التــي تعمــل القــوى التــي تحــاول عولمــة والمتجــ
)15(.العالم بشكل عام والبلدان العربیة من ضمن هذه البلدان

:نجد أننا أمام مجموعتین من الخصائص الثقافیة ) 1(و من خلال الجدول 
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ئص التـي كانـت المجموعة التي تتصف بها الثقافة العربیة ونرى بعض هـذه الخصـا–1
ذات نتـائج إیجابیــة علــى الحضـارة الإســلامیة والعربیــة وأدت إلــى تكـوین بنــاء قــوي ولكنهــا 
في فترات معینة لـم تجـد القـوى التـي تسـتطیع السـیر بهـا عـن طریـق التجدیـد والإبـداع بمـا 
یتناســب التطــور الزمــاني والمكــاني علمــا أن الكثیــر مــن الشخصــیات الإســلامیة والعربیــة 

ن لها دور كبیر في التطور الحضاري العالمي كانت تشجع وتخطـط وتوجـه علـى التي كا
لا تجبــروا "اخــتلاف الأمــور التــي یجــب أن تتطــور تبعــاُ للزمــان والمكــان كمــا قــال أحــدهم 

".أولادكم على ما أنتم به فقد خلقوا لزمان غیر زمانكم
لكثیـر مـن القـیم التـي مجموعة القـیم والأخلاقیـات فـي العمـود الثـاني التـي تتضـمن ا-2

ــم تســتطع الــدول الغربیــة مــن التمتــع بهــا وأن تجعلهــا   تــؤدي إلــى التطــور والحداثــة ولكــن ل
ــــات اقتصــــادیة  ــــي ظــــل ظــــروف ومعطی جــــزء مــــن ثقافتهــــا  إلا بعــــد أن ناضــــلت كثیــــراً ف
واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة تختلـف عـن تلـك التـي یتصـف بهـا مجتمعنـا ویمكـن الاسـتفادة 

كـــن  قـــوى العولمـــة تحـــاول  إقحامهـــا  لـــیس مـــن اجـــل تطـــویر وتحـــدیث مـــن بعضـــها  ول
المجتمع العربـي الإسـلامي بـل  لتسـتطیع الوصـول إلـى النمـوذج الاسـتهلاكي الـذي یـؤدي 
إلــى تحطــیم جــدار القــیم والأخــلاق والقــوة والانــدفاع الــذي تتحصــن بــه الشــعوب الإســلامیة 

خدم قــوى العولمــة مــن أجــل هــذا والعربیـة عــن طریــق المــوروث الحضــاري والنضــالي وتســت
إقحــام بعــض الخصــائص الجدیــدة التــي تــؤدي إلــى انهیــار فــي القــیم والموروثــات  الحالیــة 
للثقافة العربیـة  القـوى الإعلامیـة الجارفـة مـن فضـائیات وانترنیـت وغیـره عـن طریـق ضـخ 

اني والدعایـــة والأغـــموتلهیـــة الشـــعوب بالصـــورة الخلاعیـــة الحاقـــدة وتقـــدیم وتـــرویج الأفـــلا
ـــة العربیـــة الإســـلامیة لتحـــول  ـــى إســـقاط الهوی ـــي  ســـتؤدي بنظـــرهم مســـتقبلاً إل الهابطـــة الت
الشعوب العربیة إلى شعوب بلا قیم ولا مبـادئ قـوى مستسـلمة لمصـیر مجهـول ولكـن هنـا 
یجب القـول أن التصـلب اتجـاه مفـردات الجـدول الثـاني  كـذلك لـن تكـون نتائجـه مضـمونة 

نما یجب الدفاع عن طریق  ٕ الحضاري العربـي ثالتفاعل المبرمج وحوار الأنداد فالمورو وا
ي فرض، فبـالرغم مـن الامتـدادات العدوانیـة والعنصـریة للعولمـة فـإن أیملك القوة لمواجهة 

الثقافــة لــدى الــدول الضــعیفة اقتصــادیا وسیاســیا أكثــر قــدرة علــى الصــمود أمــام تجــاوزات 
لــى مثــل هــذا الصــمود نابعــة مــن أنهــا لا العولمــة مــن الاقتصــاد والسیاســة وقــدرة الثقافــة ع

نما بالنظام الشعبي السـائد فهـي أكثـر ارتباطـاً بقاعـددتتقی ٕ الهـرم ةبالنظام السیاسي القائم وا
وأساساته وجذوره بینما یرتبط الاقتصاد كما السیاسة بقمة الهرم والأجزاء العلیا من جدرانه 

وعن طریق  هذه الحرب الثقافیة هومن الأهداف الكبرى التي تعمل علیها قوى العولمة.
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إضــعاف دور الأســرة العربیــة كنــواة للمجتمــع العربــي الإســلامي والحامــل الأساســي للثقافــة  
فـــي مجتمعنـــا لتحـــل مكانهـــا العلاقـــات ةوالمعتقـــدات العربیـــة الإســـلامیة   واللبنـــة الأساســـی

ـــؤدي تـــدریجیا ً لإنقـــاص دور الأســـرة فـــي المجتمـــع مـــن خـــ لال تنشـــئة المادیـــة وهـــذا مـــا ی
بداعاتـــه مـــع مؤسســـات المجتمـــع الأخـــرى مؤسســـات  ٕ الإنســـان والمســـاهمة بتنمیـــة قدراتـــه وا

.التعلیم والثقافة والدین
مجموعة من الثنائیات التي تنتصف بها الثقافة العربیة یبن ) 1(جدول رقم 

من جهة ومجموعة الخصائص التي تحاول القوى الغربیة التي تتبنى سیاسة العولمة 
على المجتمعات ومن ضمنها المجتمع العربيفرضها

مجموعـــة الخصـــائص التـــي تتصـــف بهـــا الثقافـــة 
العربیة

مجموعــة الخصــائص الغربیــة والتــي تحــاول القــوى الغربیــة 
فرضها ونشرها على دول العالم

الحداثة والمعاصرةالأصالة والخصوصیة
قوى الترویض بالعولمةقوى التقیید بالماضي

ى التجدیدقو قوى التحدید
التغریبالتعریب

العمل والتطبیقالفكرو النظریة
العالمیةالمحلیة

الروح والغیبیةالمادة والواقعیة
الآخرالأنا

الانطلاق والإبداع والفعل والحزبیةالنزوع للتقلید وردة الفعل
التجمعات الفكریة والحزبیةالتجمعات القبلیة

ك الحقیقة القابلة للتطویرو التعدیلامتلاامتلاك الحقیقة المطلقة
من رأى منكم منكرأ فلیغیره" طاعة أولي الأمر

ةالعولمة وتنمیة الموارد البشری" منذر واصف المصري . د: المصدر)16(
120ص2004الإمارات

:الهویة والعولمة - ج
:جاء في المادة الأولى من إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي 

.لكلِّ ثقافةٍ كرامةٌ وقیمةٌ یجب احترامها والمحافظةُ علیها. " 1
.من حقِّ كلِّ شعبٍ ومن واجبه أن یُنَمي ثقافَتَهُ . 2
، وبمــا بینهــا مــن تبــاینٍ وتــأْثیرٍ . 3 صــبٍ ، بمــا فیهــا مــن تنــوُّعٍ خِ ــكِّلُ جمیــعُ الثقافــاتِ تُشَ

لكیتِهِ  ْءًا من التراثِ الذي یَشتركُ في مِ ز ، جُ لٍ ".البشرُ جمیعاً متبادَ
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ولـــیس فـــي تنـــوع الهُویـــات وتعـــدُّدِ الخصوصـــیات مـــا یتعـــارضُ وقضـــاءَ المصـــالح 
المشــتركة بــین الشــعوبِ والأمــمِ فــي إطــار التعــاون الإنســاني القــائم علــى قاعــدتَيْ التعــارف 

نمــا ینطــوي هــذا التنــوعُ علــى عناصــرٍ تغــذي المیــولَ الإنســانیةَ الفطریــةَ نحــو . والتعــایش ٕ وا
قِيِّ بحافزٍ من التنافُسِ الطبیعي، وبوازعٍ من التدافعِ الحضاريامتلاك  .أسبابِ التقدم والرُّ

، فلا سبیلَ إلـى تجاوُزِهـا،  ومادامت الهویة بهذا الرُّسوخِ في طبائعِ الأممِ والشعوبِ
ــةٍ ذاتُ ســیطرةٍ ونفــوذ هیمنَ تقــةِ هویــةٍ واحــدةٍ مُ مهمــا تكــنِ . أو محوِهــا، أو انصــهارِها فــي بَوْ

ذرائعُ، وبلغـــت مـــا بلغـــت الأســـبابُ والـــدوافعُ، فلـــیس فـــي ذلـــك فقـــط خـــروجٌ علـــى طبیعـــةِ الـــ
نَّمـا فـي محاولـةِ إلغـاءِ هویـاتِ الشـعوبِ  ٕ الأشیاء، وتمردٌ على سـننِ الكـونِ وفطـرةِ الحیـاةِ، وا
بالقهرِ والقسرِ والإكـراهِ، خـرقٌ للقـوانینِ المتعـارفِ علیهـا عنـد البشـر، ومـسٌّ خطیـرٌ بقواعـدِ 

لم والاستقرار في العالم الق .انونِ الدولي، وتهدیدٌ للأمن والسِّ
ــــة  ــــي ثقافتنــــا العربی ــــا الحضــــاري، فالهویــــة ف ــــى تراثِن ــــي عل إنَّ فهمنــــا للهویــــة ینبن

ولفــظُ الهویــة یُطلــق علــى معــانٍ . الإســلامیة هــي الامتیــاز عــن الأغیــارِ مــن النــواحي كافــة
] الكلیـــات [ ارجي، وجـــاء فــي كتـــاب والوجـــود الخــ.. والشــخص نفســـه.. التَّشـــخص: ثلاثــة

ــهِ یُســمى حقیقــةً وذاتــاً  فَــوي، أن مــا بــه الشــيء هــو باعتبــار تحقُّقِ وباعتبــار . لأبــي البقــاء الكَ
خُّصــهِ یســمى هویــةً  ذا أخــذَ أعــمَّ مــن هــذا الاعتبــار یســمى ماهیــةً . تشَ ٕ وجــاء فــي هــذا .. وا

. یسـمى ماهیـةً ) مـا هـو (جـوابِ أن الأمرَ المتعقِّلَ من حیثُ إنَّهُ مقـولٌ فـي..الكتاب أیضا
.امتیازه عن الأغیارِ یسمى هُویةً ومن حیثُ . ومن حیثُ ثبوته في الخارجِ یسمى حقیقةً 

الحقیقـــةُ المطلقــــةُ، المشـــتملةُ علــــى « )17(] :التعریفــــات [فـــي " الجرجــــاني"والهویـــة عنـــد 
.» الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق

" Identité" فــي الأدبیــات المعاصــرة لأداء معنــى كلمــة "هویــة "وتُســتعمل كلمــة 
.مطابقة الشيء لنفسه، أو مطابقته لمثیله : التي تُعبِّر عن خاصیة المطابقة

حقیقــة :"وفــي المعــاجم الحدیثــة فإنهــا لا تخــرج عــن هــذا المضــمون، فالهویــة هــي
صِ المطلقـــــة المشـــــتملة علـــــى صـــــفاته الجوهریـــــة، وا ـــــخُ لتـــــي تُمیـــــزه عـــــن الشـــــيء ،أو الشُّ

".غیره،وتسمى أیضا وحدة الذات 
ـــإذا اعتمـــدنا المفهـــومَ اللغـــوي لكلمـــة  ـــة " ولـــذلك ف ـــى المفهـــوم "هوی ، أو اســـتندنا إل

الفلســفي الحــدیث، فــإن المعنــى العــام للكلمــة لا یتغیــر، وهــو یشــمل الامتیــاز عــن الغیــر، 
المجتمعُ عن الأغیـار مـن أي خصوصیةَ الذات، وما یتمیزُ به الفردُ أو . والمطابقةَ للنفس

 ٍ قَومات ، ومن قیمٍ ومُ . خصائصٍ وممیزاتٍ
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، هي القـدرُ الثابـتُ  ، أنَّ الهویة الثقافیةَ والحضاریةَ لأمةٍ من الأممِ وخلاصةُ القولِ
، التــي تُمیــز حضــارةَ هــذه الأمــةِ عــن  ــماتِ والقَســماتِ العامــةِ والجــوهريُّ والمشــتركُ مــن السِّ

، والتـــــــ .ي تجعـــــــلُ للشخصـــــــیةِ الوطنیـــــــةِ والقومیـــــــةِ الأخــــــــرى غیرهـــــــا مـــــــن الحضـــــــاراتِ
فكیف یتسنى المحافظـةُ علـى الهویـة الثقافیـة والحضـاریة فـي ظـل العولمـة الباسـطةِ 
هـــا الیـــومَ علـــى المجتمـــع الـــدولي ؟ بـــل كیـــف یمكـــن التوفیـــق بـــین مقتضـــیات الســـیادة  نفوذَ

.الوطنیة، وبین متطلبات العولمة ؟
ـلبي علـى الهویــة والسـیادة معــاً إن اتجاهـات العولمـة تســی وأولُ . ر نحـو التــأثیر السِّ

 ِ هو جمعُه بین مـوقفین . ما یثیرُ الانتباه عندَ التأمُّلِ في موقفِ الغربِ من هُویاتِ الشعوب
یتـــه حــریصٌ علیهــا، وهــو مــن جهــة ثانیـــة  متناقضــین، فهــو مــن جهــة شــدیدُ الاعتــزاز بِهوُ

العـالم، لإحساسـه بـأن العولمـة مـن شـأنِها أن رافضٌ للاعتـراف بالهویـات الوطنیـة لشـعوب
وتلــك فــي نظــر الغــرب . تــؤدي إلــى مزیــدٍ مــن الــوعي بالخصوصــیة الثقافیــة والحضــاریة

وه عــن هــذه الحیــرةِ الفكریــةِ  ــرُ عمومــاً هــي المعضــلةُ الكبــرى التــي یصــطدم بهــا، ویعبِّــر مفكِّ
. بوضوحٍ وصراحةٍ لا مزیدَ علیهما

SAMUEL( نتنغتون ففي أحدثِ دراسة لصمویل ه HUNTINGTON ( لم یسلَّط
علیها الضوء كما جرى مـع دراسـة لـه سـابقة، یتبـین التنـاقض الـذي تقـع فیـه القـوة الجدیـدة 

فقـد . المنفردة بزعامة العالم، وتتضح الحیرة العاصفة التي تسودُ مجتمع النخبة في الغـرب
شــؤون [مــن مجلــة ) 1996دیســمبر –نــوفمبر ( فــي عــدد شــهري " هنتنغتــون " كتــب 

The] متفـرد ولـیس عالمیـاً : الغـرب: [ دراسـة تحـت عنـوانٍ مثیـرٍ للغرابـة فعـلا ] خارجیـة

west Unique Not Universal ( التحــدیث" یُفــرق فیهــا بــین "Modernization وبــین
:، ویقول Westernization" التغریب"

ــعوبَ العــالمِ غیــرُ الغربیــةِ لا یمكــنُ لهــا أن تــ«  دخلَ فــي النســیجِ الحضــاريِّ إنَّ شُ
عت إلـى  نِ استَهلكتِ البضائعُ الغربیـة، وشـاهدت الأفـلام الأمریكیـة، واسـتَمَ ٕ للغرب، حتى وا

وحضـارةُ . فروح أي حضارةٍ هـي اللُّغـةُ والـدینُ والقـیمُ والعـاداتُ والتقالیـدُ . الموسیقى الغربیة
والأصـولُ . مانیـةِ والمسـیحیةِ الغربیـةالغربِ تتمیـزُ بكونهـا وریثـَةُ الحضـاراتِ الیونانیـةِ والرو 

، والتعددیـةُ فـي ظـلِّ  ، وسـیادةُ القـانونِ اللاتینیةِ لِلُغـاتِ شـعوبِها، والفصـلُ بـین الـدین والدولـةِ
، والحریةُ الفردیةِ . المجتمعِ المدنيِّ  :ویضیف قائلاً .»والهیاكلُ النیابیةِ

قاَ التغریبَ الثقافيَ في المجتمعاتِ غیرِ إن التَّحدیثَ والنموَ الاقتصادي لا یمكنُ أن یحقِّ « 
 ِ ، بل على العكس، یُؤدیانِ إلى مزیدٍ منَ التمسكِ بالثقافاَتِ الأصلیةِ لتلكَ الشـعوب . الغربیةِ
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ـي قـوةَ حضـارتهِ  ولذلكَ فإنَّ الوقتَ قـد حـانَ لكـي یتخلَّـى الغـربُ عـن وهـمِ العولمـة، وأنْ یُنمِّ
ها وحیویتهاَ في مواجهة حضا وهذا الأمرُ یتطلـبُ وحـدةَ الغـربِ بقیـادةِ . راتِ العالموانسجامِ

مَ حدودِ العالمِ الغربي في إطار التجانُسِ الثقافي  سْ .»الولایات المتحدة الأمریكیة، ورَ
 ، ـها الغـربُ فهلِ العولمة صیغةٌ جدیدةٌ من صیغِ المواجهة الحضـاریةِ التـي یخوضُ

، ومن أجلِ فـرضِ هیمنـةِ ثقافـةٍ ضدَّ هویاتِ الشعوبِ و . بالمفهوم العام للغرب ثقافاتِ الأممِ
خضاعِ العالم لسیطرةِ حضارةٍ واحدةٍ ؟ ٕ .واحدةٍ، وا

امـاـ –إن العولمــة بهــذا المفهــومِ تتعــارضُ  ً ت رضـاـ ا مــع قواعــدِ القــانون الــدولي، –تع
، بل إنها تتعارضُ كلیـةً مـع الاقتصـاد الـوطني، ومـع السـیادةِ  ومع طبیعةِ العلاقاتِ الدولیةِ

والعولمة إذا سارت فـي الاتجـاه المرسـوم لهـا، سـتكونُ . لوطنیة، ومع قانونِ التنوعِ الثقافيا
ـــة  ـــارٍ وشـــیكٍ للاســـتقرار العـــالمي؛ لأن العولمـــة بهـــذا المضـــمونِ تضـــربُ الهوی إنـــذاراً بانهی

ِ . الثقافیــةَ والحضــاریةَ فــي الصــمیم كمــا أنَّ . وتنســفُ أســاسَ التعــایشِ الثقــافي بــین الشــعوب
ــرِي، ســتُؤَدي إلــى فوضــى علــى مســتوى العولمــ ة بهــذا المفهــومِ الشــمولي ذي الطــابعِ القَسْ

، وفــي الاقتصــاد والتجــارةِ، وفــي الفنــونِ والآداب، وفــي العلــوم  ، فــي الفكــرِ والســلوكِ العــالمِ
. والتكنولوجیا أیضا

رَ في الوقتِ الرا لِّه، فإنَّ الإنسانیةَ لا تملكُ أن تُحرِّ هنِ مـن وعلى الرغم من ذلك كُ
ضـــغوطِ العولمـــة، نظـــراً إلـــى حاجیتهـــا الشـــدیدةِ إلـــى مســـایرةِ النظـــامِ العـــالميِّ الجدیـــد فـــي 
ضـادٍ یقـف  ، ولكنها تستطیعُ إیجادَ تیارٍ ثقـافي مُ اتجاهاته الاقتصادیة والعلمیةِ والتكنولوجیةِ

مارسـةً، في مواجهة روح الهیمنة التي تنطوي علیها هذه العولمة فكرةً ونظامـاً، وتطبیقـاً وم
وفــي التعامــلِ مــع الآثــارِ المترتبــةِ علیهــا، فــي انتظــارِ بُــروزِ قــوى عالمیــة جدیــدة ســتكون 
نافِسـةٌ لهـا منافسـةَ  ، أو على الأقـلِّ مُ ئةٌ للقُوةِ المتحكمةِ حالیاً في مقالیدِ النظام العالميِّ نَاوِ مُ

.الند للند 
هُــم مــن إن طائفــةً مــن علمــاءِ المســتقبلیاتِ ومــن الدارســینَ الإســت عظَمُ راتیجیین، ومُ

ه، یذهبونَ إلى القولِ بأنَّ اختلالا حاسماً سـیقعُ فـي میـزانِ القِـوى العالمیـة علـى  الغربِ نفسُ
قدِ الأول من القـرن الحـالي وسـیترتَّبُ علـى ذلـك، . المستویینِ السیاسي والاقتصادي في العِ
هــاتِ العولمــة، وهــو الأمــرُ الــذي ســیكونُ  عــلاءً انقــلاب جــذريٌّ فــي توجُّ ٕ تعزیــزاً وترســیخاً وا

للشـرعیةِ الدولیـة القائمـةِ علـى قواعـدِ القـانونِ الـدولي، لا علـى منطـقِ القـوةِ والغلبـةِ والظَّفــرِ 
.في معاركِ الحربِ الباردةِ 
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، إنَّ  ، نسـتطیعُ أن نقـولَ إننا ومن خلالِ رؤیةٍ موضوعیةٍ إلى الواقعِ الدولي الـراهنِ
تاحَ والمفتوحَ  على المستقبل، هو أن تتظافَرَ الجهودُ الدولیـةُ لترسـیخِ مبـدأَ التنـوعِ الخیارَ المُ

الثقــافي، ولإنعــاشِ فكــرةِ الحــوارِ بــین الثقافــات والحضــارات، وللتأكیــد علــى ضــرورةِ تفعیــلِ 
التعاونِ الدولي الثقافي فـي إطـارهِ الشـاملِ الـذي تنـدرجُ تحتـَهُ كـلُّ أنمـاطِ التعبیـرِ الإنسـاني، 

هِّمِ الــذي لا یقــیمُ اعتبــارا للهویــاتِ وذلــك للحــدِّ مــ ــتَجَ ــلبیةِ للعولمــةِ فــي شــكلِها المُ ن الآثــارِ السِّ
ـــؤدي إلـــى  ، والـــذي ی ـــةِ والحضـــاریةِ لشـــعوبِ العـــالمِ ظـــروف عســـیرةٍ عصـــیبةٍ بمـــا « الثقافی

 ، ،ویتطاولُ للمـادةِ مـن نفـوذٍ ، ویـتجهَّمُ مـن سـحابٍ ـرُ مـن أزمـاتٍ ، ویتفجَّ یتلاحقُ مـن مشـاكلٍ
ویتــوالى علــى . مــن جــاهٍ للــروح وســلطان، ویُشــیع فــي النفــوسِ مــن قلــقٍ وخــوفٍ ویتضــاءلُ 

.» الألسنةِ والقلوب من أسئلةٍ لا یطرحها التفاؤل والاستبشار 
هل في استطاعة العولمة أن تُهدر الهویة ؟ 

ـــــدیلاً لكـــــلِّ  ـــــقٌ مـــــن المفكـــــرین یعتقـــــدون أن العولمـــــة وُجـــــدت لتكـــــون ب ـــــاك فری هن
یقــفُ إلــى جانــب هــذا الفریــقِ ســائرُ رجــالِ الأعمــالِ الــذین لا یهمهــم الانتمــاءات الأخــرى، و 

، یُضــاف إلــى هــؤلاءِ فریــقٌ آخــرُ هــو الفریــقُ الضــائعُ التَّــالفُ الــذي  مــن الحیــاةِ إلا الكســبُ
.یشعرُ بالإحباطِ 

تــب حــول هــذا  وقــد كــان مــن بــین العنــاوینِ التــي انتصــبتْ أمــامي وأنــا أقــرَأ عمــا كُ
ــةٍ ا: " الموضــوع، عنــوان لعولمــة آتیــةٌ لا محالــة، وعلینــا أن نعمــلَ فــي اتجــاهِ أخــلاقِ كوكبی

شتركةٍ  الهویة تعني فكراً رجعیاً بینما العولمة تعنـي :" كما كانَ ممَّا قرأتُه من عناوین … "مُ
".فكراً تقدُّمیاً 

علــى أن هنــاكَ فریقــاً آخــرَ یمكــن أن نُنعتَــه بــالفریقِ المتفائــلِ وهــو الــذي یمیــلُ إلــى 
تقاد بأنَّه لا یوجدُ تناقضٌ إطلاقًا بین العولمة وبین الهویة، فالعولمة تسیرُ في طریقها الاع

لـم، بینمـا یكـونُ مـن حـق كـل واحـد أن یحـتفظ بهُویتـه كمـا  المعروفِ تعتمـدُ علـى سـیادةِ العِ
. شاء وعلى الطریقة التي یریدها، ولو تعدَّدتِ الهویاتُ داخلَ هذهِ العولمةِ 

لا یُعجــزه ضــربُ الأمثلــة بعــددٍ مــنَ الــدولِ التــي بــالرغمِ مــن أنَّ لُغتَهــا وهــذا الفریــقُ 
، تُواكـــبُ العولمـــةَ بكـــلِّ أنـــواع  ـــكَ الـــدولُ ـــاً ورســـماً، لكنهـــا، أي تل لُغـــةٌ مهجـــورةٌ عالمیـــاً نُطق

واكبــةِ فــي الوقــتِ الــذي تحــتفظُ فیــه بعادتِهــا وتقالیــدها ومعتقــداتِها ویــذكرونَ فــي صــدر . المُ
رونــةِ هــذه الــدولِ كم الیابــان والصــین وكوریــا، ولِــمَ لا نــذكرُ إســرائیل مــن : ثــالٍ علــى هــذه المُ

بـــین تلـــك الجهـــاتِ التـــي نَعـــرفُ طریقـــةَ إملائِهـــا وكتابتِهـــا، ومـــع ذلـــك فإنهـــا تقـــوم وبصـــفةٍ 
مســتمرةٍ ومنتظمــةٍ بترجمــةِ ســائِرِ الكتــب العلمیــةِ التــي تظهــر بلغــات أخــرى فــي ســائر بقــاعِ 
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هـــا فـــو  ـــعُفَ أمـــام العـــالم، تتُرجمُ ـــعد حتـــى لا تضْ راً إلـــى لغاتِهـــا الوطنیـــةِ علـــى مختلَـــفِ الصُّ
طـــوةً خطـــوة، فـــي الوقـــت الـــذي تحـــافظ فیـــه علـــى هُویـــةِ أبنائهـــا  كـــبِ العـــالميِّ خُ مســـایرة الرَّ

یتِهم  )18(.وخصوصِ
ومــن هنــا أتخلَّــص إلــى القــولِ بأنــه إذا كــانَ مــن حــقِّ الــدُّولِ أن تختــارَ لنفســها مــا 

ــذین یســتفیدون مــن العولمــة شــریطةَ أن نكــون یناســبها، فــإن علینــا أن نكــون فــي مقدمــةِ ال
على أتَمِّ استعداد لمقاومةِ كلِّ المغرِیاتِ التي قد تعملُ على إذابةِ شخصیتِنا والقضاءِ على 

.ثوابتِ هُویتِنا
ن ولن تكون تلك المقاومةُ مجدیةً ومفیدةً إلا إذا تمسَّكنا بلغتِنا وجعلناها وسیلتنَا ع

، ولن تكونَ تلكَ المقاومةُ مجدیـةً ومفیـدةً، إلا إذا  طریقِ الترجمةِ الأمینةِ لتَلَقِّي سائرِ العلومِ
ـبِ ضـعفٍ  ـعورٍ بمركَ إن ذلـك … عرفنا كیف نحترمُ نحن عقیدتنَا ونقومُ بشعائرِنا دون ما شُ

. ن على الالتفات إلى مقوماتِنا هو الذي سیحمل الآخری
: والمقاومة الثقافیین جدل العدوان: العولمة-

قبـةِ  الثقافـاتِ -ومـن ظـاهرةِ –لیس صحیحا أن العولمة الثقافیة هي الانتقال من حِ
لیا جدیـدةٍ هـي الثقافـةُ العالمیـة أو الثقافـة الكونیـةُ، علـى نحـوٍ  الوطنیةِ والقومیةِ إلى ثقافةٍ عُ

، بــل إنهـــا  قُو فكــرةِ العولمـــة الثقافیــةِ ـــوِّ سَ فعـــلُ اغتصــاب ثقـــافيٍّ –ف بــالتعری–مــا یــدَّعي مُ
مـزي علـى سـائرِ الثقافـات المسـلح –إنهـا ردیـفُ الاختـراق الـذي یجـري بـالعنف . وعدوانٍ رَ

ــةُ العولمــة–بالتِّقاَنــة  رُ ســیادةُ الثقافــةِ فــي ســائرِ المجتمعــاتِ التــي تبَلُغهــا عملی ــدِ ذا . فتنهَ ٕ وا
دِّ  لَقُوا بإِفراطٍ في الرَّ ذْ ونَـه كان یحلو لكثیرینَ أن یَتَحَ مُ ، فیرجُ علـى هـذا الفهـمُ للعولمـةِ الثقافیـةِ

نُقِ على الذاتِ  ْ ر ، والدعوةِ إلى الانكفاء والتَّشَ بتُهمةِ الانغلاق الثقافي أمام تیاراتِ العصرِ
تقاتِهما (  ، ومشْ ).… والهویة، والأصالةِ

ــــر  ــــاح الثقــــافي غی ــــى أســــماعنا مواویــــلَ الانفت ــــو لهــــم أن یُعیــــدوا عل ذا كــــان یحل ٕ وا
ــوفِهِ المعرفیــةِ " الآخــر"شــروطِ علــى الم شُ ــباتِهِ وكُ تَسَ كْ ه ومُ إلــخ، فإنــه … للانتهــال مــن مــوارِدِ

ــتَ انتبــاههم إلــى وجــوبِ وعــي الفــارقِ بــین التَّثــاَقُفِ والعُنــفِ الثقــافي مــن  لفِ یــبُ لنــا أن نُ یَطِ
.جانبٍ واحدٍ 

ــ ــها إلــى بعضِ لَ مــن ســائر الثقافــاتِ بعضِ ، یعنــي الأولُ الإصــغاءَ المتبــادَ ها الآخــرِ
لَ بینها، ومنه الاعتراف بحقِ الاختلاف وهو من أقدسِ حقوقِ  كما یعني الاعتراف المتبادَ
، وعلــــى  ، فیمــــا لا ینطــــوي الثــــاني ســــوى علــــى الإنكــــارِ والإقصــــاءِ لثقافــــةِ الغیــــرِ الإنســــانِ

، بینمــا یــرادف الأولُ معنــى الحــوارِ والتفــاهُمِ . الاســتعلاء والمركزیــةِ الذاتیــةِ فــي رؤیــةِ ثقافتِــه
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، فهو أن التَّثاقُفَ یجري بـین . یتلازمُ معنى الثاني مع الإكراه والعدوان أما الأهمُّ في الأمرِ
رمتِهــا  ــیَتِها وحُ ــةِ ثقافــةٍ لشخصِ ــعُ دون اعتبــار أیَّ ، وهــو مــا یمتنَِ الثقافــاتِ علــى قاعــدةِ النِّدِّیــةِ

وى عن دونیةٍ یأباَها أيُ انفتاحٍ وأيُّ الرَّمزِیة، فیما لا یُعبِّر فعلُ الاختراق والتجاوُبُ معه س
، هذا درسٌ بدائيٌ من دروسِ الأنثروبولوجیـا الثقافیـةِ المعاصـرةِ حـريٌ بـدعاةِ الانفتـاح  حوارٍ

وا طقوسَ التبشیر .أن یقرأوه قبل أن یفْتتَِحُ
أو مـاذا یُمكنُهـا أن تكـونَ تلـكَ العولمـة الثقافیـة ..أيُّ اختراقٍ ثقافي هذا الذي نعنیه

لم تكن صناعةٌ لثقافةٍ عالمیةٍ جدیدةٍ ؟إن
ســوى الســیطرةُ الثقافیــةُ الغربیــةُ علــى ســائرِ -فــي مفهومنــا–لیســت العولمــة تلــك 

وهــي التَّتــویجُ . الثقافــات، بواســطة اســتثمار مكتســباتِ العلــوم والتِّقانــةِ فــي میــدانِ الاتصــال
يُّ لتجربــةٍ مدیــدةٍ مــن الســیطرة بــدأت منــذ انطــلاق عم لیــاتِ الغــزوِ الاســتعماري منــذ التــاریخِ

، وحقَّقــــت نجاحــــاتٌ كبیــــرةٌ فــــي إلحــــاقِ التصــــفیةِ والمســــخ بثقافــــاتٍ جنوبیــــةٍ عدیــــدةٍ،  قـــرونٍ
ولعــلَّ هــذا مــا یؤكــدُ مــن أن . وبخاصــة فــي إفریقیــا وأمریكــا الشــمالیة والوســطى والجنوبیــة

ها العولمة لا تُؤرخ لنهایة عصرِ الدولة القومیة، بل تُعلن عن میلادِ حقب ةٍ جدیدةٍ من تمـدُّدِ
المستمر، ولیس ما یُدعى بالعولمةِ الثقافیةِ الیوم، إلاَّ مظهراً من مظاهرِ تلك التَّمدُّد خـارج 

، الذي هو آلیةٌ طبیعیةٌ في نظام اشتغال الدولةِ القومیةِ الحدیثةِ  )19(.الحدودِ

علـى علاقــةٍ -فـي داخلِهـا–علـى أن هـذه السـیطرةُ الثقافیـةُ الغربیـة العامـة تنطـوي 
هـا  أخرى من السیطرةِ تجعل ثقافات غربیة عدیدة في موقع تبعيٍّ لثقافةٍ أقـوى تتمـدَّدُ أحكامُ

أمــا هــذه الســیطرةُ التــي نعنــي، فهــي التــي یُمكنُنــا التعبیــر عنهــا . علــى امتــدادِ ســائر العــالم
ــةُ "بعبــارة  كَ رَ A" "الأمْ mericanisation " ســمُ الحركــيُّ هــي الإ–فــي مــا نــزعم –والعولمــة

ــة أسـطورةٌ جدیـدةٌ مــن أسـاطیرنا السیاسـیة، ولا هــي شـماعة نُعلِّـق علیهــا . لهـا ركَ لیسـت الأمْ
ـــنظِّمُ  ـــها أوروبـــا نفســـها، وتحـــتَجُّ علیهـــا، وتُ إخفاقاتِهـــا وعجزِنـــا، بـــل هـــي حقیقـــةٌ مادیـــةٌ تعیشُ

یاً یهدِّد استقلالها الا تَها ضدَّها، وتَعتبَِرُها خطراً إستراتیجِ مَ قتصـادي والسیاسـي وهُویتَهـا مقاوَ
ــةُ فرنســا لهــا . الثقافیــة مَ قاوَ هــا عمــاَّ –" الغــاَت " بمناســبةِ مفاوضــاتِ –وقــد تكــون مُ فاعُ ودِ

هـا وعلـى مخاطرِهـا، وهــي . بـاتَ یُعـرف باسـم الاسـتثناء الثقـافي –أســطعُ دلیـلٍ علـى وُجودِ
ةٌ ولیست مسرحیة سیاسیةٌ للضحِ -للتذكیر قـونِ أهـلِ العـالم كمقاومةٌ حقیقیةٌ وشرِسَ على ذُ
.الثالث

؟" العولمة "كیف یمكن التعامل مع ظاهرة 
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ما العمل إزاء هذه السلبیاتِ والأخطار التي تطبَعُ علاقةُ العولمة بالعرب على صعید 
الهویة الثقافیة ؟ 

:هناك موقفان سهلان، وهما السائدان 
ه الانغـلاق الكلـيُ ومـا یت بـعُ ذلـك مـن ردود فعـلٍ سـلبیةٍ موقف الـرفضِ المطلـقِ وسـلاحُ

.محاربةٍ 
وموقف القَبولِ التام للعولمةِ وما تمارسُه من اختراق ثقافي واسـتتباعٍ حضـاري، شـعاره 

" ِ " المراهنةُ على الحداثةِ " و " الانفتاح على العصر
ـــي تواجـــه  ـــةِ الت ی ـــرَّ مـــن تصـــنیفِ هـــذین المـــوقفین ضـــمن المواقـــف اللاتاَریخِ لا مف

، لا بع ـتَقْبِلها بعقـلٍ المشاكلَ نمـا تسْ ٕ راتِـه، وا كِّنٍ مـن قُدُ سـتقیلٍ " قلٍ واثقٍ بنفسه متمَ لا یـرى " مُ
مــا إلــى الأمــام، كــلُّ  ٕ خرجــاً مــن المشــاكل إلا بــالهروبِ منهــا، إمــا إلــى الــوراء وا صــاحبَه مَ

ه رؤیة سحریة للعالَم تقفزُ على الواقع إلى اللاواقع لاحِ .سِ
ـه " عـل، ذلـك لأن فعلَـه إنَّ الانغلاق موقف سلبي، غیرُ فا وَجَّ ضـد الاختـراق " المُ

ــه لــه–الثقـــافي  ــه -أي محاربَتَ ، بــل فعلُ ــه ولا یفعــلُ فیــه أيُّ فعــلٍ ــالُ الاختــراق ولا یمسُّ لا ین
ـــه كلُّـــهُ إلـــى الـــذاتِ قصـــدَ  وجَّ والتحصـــینُ إنمـــا یكـــونُ مفیـــدا عنـــدما یكـــون ". تحصـــینها " مُ

عقولةٍ من تكافؤِ  .القِوى والقدراتالمتحاربانِ على نسبةٍ مَ
أما عندما یتعلق الأمر بظاهرةٍ عالمیةٍ تَدخل جمیع البیوت وتفعـل فِعلَهـا بـالإغراء 
والعدوى والحاجة، ویَفرضها أصحابُها فرضاً بتخطیطٍ واستراتیجیا، فـإنَّ الانغـلاق فـي هـذه 

دهشـة، ولكـنَّ صـاحبَه م حكـومٌ علیـه الحالةِ ینقلـبُ إلـى مـوتٍ بطـيء، قـد تتخلَّلـُه بُطـولات مُ
.بالإخفاقِ 

ــةَ .. الاغتــراب : ومثــلُ الانغــلاق مثــلٌ مقابلــه إنَّ ثقافــةَ الاختــراق، أعنــي إیدیولوجی
، أي مـن اللاهُویـة،  الارتماء في أحضانِ العولمة والاندماج فیهـا، ثقافـةٌ تنطلـقُ مـن الفـراغِ

ــاً  إنــه لا : فیقــول أصــحاب هــذا الموقــ. وبالتــالي فهــي لا تســتطیع أن تبنــي هویــةً ولا كیان
، بـل یجـب الانخـراط فـي العولمـة مـن دون  فائدة في المقاومـة ولا فـي الالتجـاء إلـى التـراثِ
ـدها ولا تحقیـقُ  ، لأنهـا ظـاهرةٌ حضـاریةٌ عالمیـةٌ لا یمكـن الوقـوفُ ضِ تردُّدٍ ومـن دونِ حـدودٍ

ها ـهُ " إن الأمرَ یتعلقُ بــ. التقدُّمِ خارجَ ـ" قطـارٍ یجـب أن نركبَ ه بنـا أو وهـو مـاضٍ فـي طریقِ
ونِناَ  .من دُ

ــها  دالیــةٍ لهــذه الــدعوى، یكفــي التَّنبِیــهُ إلــى أنَّهــا الــدعوى نفسُ وبعیــداً عــن مناقشــةٍ جِ
واد منذ أزیـدِ مـن قـرن، ومنـذ ذلـك الوقـتِ  التي سبق أنِ ادَّعاهاَ ونادى بها مفكرون عرب رُ
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رُ هنــا وهنــاك فــي الــوطن العربــي، تبَنَّتْهــا حكومــا تٌ وأحــزابٌ فضــلاً عــن وهــي تتــردَّدُ وتتكــرَّ
صیلةُ قرنٍ كاملٍ من التبشیرِ بهذه الدعوى، ...الأفراد -"الاغتـراب" دعـوى -ومع ذلك فحَ

قلیلـة العـدد، نشـاهدُ الیـومَ تناقصـاً نسـبیاً واضـحاً فـي " العصرانیین " لم تنُتج سوى فئةٌ من 
ا وعدَّةً، كم حجمها، بینما ازدادَ ویزدادُ الطرفُ المقابلِ لها عددً

تُمـــارسُ " حداثیـــة "وهكـــذا فبـــدلاً مـــن تیـــاراتٍ . العربیـــةِ وداخـــلَ جمیـــع الشـــرائحِ الاجتماعیـــة
ـاعدةَ، بـدلاً مـن ذلـك یسـودُ الحـدیثُ عـن  الأصـولیةِ "الهیمنةِ والقیادةِ تستقطبُ الأجیالَ الصَّ

.بوصفها الظاهرة المهیمنة " الدینیةِ 
سـواء إزاء الثنائیـةُ -؟"ما العمـل " لجوابَ الصحیحَ عن سؤالٍ أما نحن فنرى أن ا

والانشــطار اللَّــذین تُعانیهمــا الثقافــةُ العربیــةُ، أو إزاء الاختــراق ) ثنائیــة التقلیــدي والعصــري(
یدیولوجیـــةُ العولمـــة  ٕ ـــن العمـــلِ داخـــلَ -الثقـــافيُّ وا یجـــب أن ینطلـــقَ أولاً وقبـــل كـــلِّ شـــيء مِ

فمـن المؤكـد . ا، ذلك لأنه سواءٌ تعلق الأمـرُ بالمجـالِ الثقـافيِّ أو بغیـرهِ الثقافةِ العربیةِ نفسه
ــأثیرَه بالصــورةِ التــي  ــداخلي لَمــاَ اســتطاعَ الفعــلُ الخــارجيُّ أن یمــارسَ ت ــعفُ ال أنــه لــولا الضَّ

.تجعلُ منه خطراً على الكیانِ والهویة 
لأصالة والمعاصرة فـي ثنائیة التقلیدي والعصري، ثنائیة ا( إن الثنائیةَ والانشطار 

ثقافـــةٌ . إنمـــا یعكســـان وضـــعیةً ثقافیـــةً لـــم تـــتِم بعـــد إعـــادةُ بِنائِهـــا) الثقافـــة والفكـــر والســـلوك 
، فــي غیــر مــاَ تفاعــلٍ ولا انــدماج ، والأصــیلُ والوافــدُ علــى حــدِّ -یتــزامنُ فیهــا القــدیمُ والجدیــدُ

دَ في ثقافتناَ كان یُرادُ لـهُ، ، وهذا راجعٌ إلى أن التجدی-تعبیر الدكتور محمد عابد الجابري
بنشـر الفكـرِ الحـدیثِ علـى سـطحها، لأن تجدیـدَ ": الخـارج " منذ أزیدَ من قرن أن یتم مـن 

مارسـةِ الحداثـةِ فـي .. أیة ثقافـة.. الثقافة لا یمكـن أن یـتم إلا مـن داخلهـا، بإعـادةِ بنائهـا ومُ
ـــلِ  ـــربطِ الحاضـــرِ معطیاتهـــا وتاریخهـــا والْتِمـــاسِ وجـــوهٍ مـــن الفهـــمِ والتأوی ـــارها تســـمحُ ب لمسَ

.بالماضي في اتجاه المستقبل
غنــاءِ هُویتنــاَ والــدفاع عــن خصوصــیتنا ومقاومــةِ  ٕ إن حاجتنــا إلــى تجدیــد ثقافَتنــا وا
یُولوجیاً وثقافیــاً،  الغــزو الكاســح الــذي یمارســه، علــى مســتوى عــالمي، إعلامیــاً وبالتــالي إیــدْ

رو  ــالِكُون للعلــمِ والتِّقانــةِ المســخِّ نَ لهمــا لهــذا الغــرض، لا تقــلُّ عــن حاجتِنــاَ إلــى اكتســابِ المَ
مارسـةِ التحـدیثِ ودخـولِ عصـرَ العلـم والتِّقانـةِ  دخـول . الأُسُسِ والأدواتِ التـي لابـدَّ منهـا لمُ

.المنفعلــــــــــة المســــــــــیَّرة " الموضــــــــــوعات" الــــــــــذواتِ الفاعلــــــــــةِ المســــــــــتقِلَّة ولــــــــــیس دخــــــــــول
اط فـــي عصـــرِ العلـــم والتِّقانـــة كفـــاعلینِ نحـــنُ فـــي حاجـــةٍ إلـــى التحـــدیث، أي إلـــى الانخـــر 

ســـــاهمین، ولكننـــــا فـــــي حاجـــــة كـــــذلك إلـــــى مقاومـــــةِ الاختـــــراق وحمایـــــةِ هُویتنـــــا القومیـــــةِ  مُ
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وجــاتِ الغــزوِ الــذي یمــارَس  ــأثیرِ مَ ــي تحــتَ ت وخصوصــیتناَ الثقافیـــةِ مــن الانحــلال والتلاشِ
ــــع بوســـائلِ العلـــم والتِّقانـــة، ولـــیس هاتـــ انِ الحاجتـــانِ الضـــروریتانِ علینـــا وعلـــى العـــالمِ أجمـ

، أو علـــى الأصـــح  لـــة، بـــل بـــالعكس همـــا متكاملتـــانِ لِ وهْ متعارضـــتینِ كمـــا قـــد یَبـــدو لأوَّ
تلازمتاَنِ تلازُم الشَّرط مع المشروطِ  .مُ

، النامیـةِ منهـا  ومن الحقائقِ البدیهیةِ في عالمِ الیوم، أنَّ نجـاحَ أيُّ بلـدٍ مـن البلـدانِ
لنمــــو، نجاحهــــا فــــي الحفــــاظِ علــــى الهویــــة والــــدفاعِ عــــن ا" طریــــق " أو التــــي هــــي فــــي 

، مشروطٌ أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى بمدى عمـق عملیـةِ التحـدیثِ الجاریـةِ فـي  الخصوصیةِ
والوسـیلةُ .هذا البلد، عملیةُ الانخراط الـواعي، النـامي والمتجـدر، فـي عصـرِ العلـم والتِّقانـةِ 

ــها، أعنــي اعتمــاد الإمكانیــاتِ ال: فــي كــلِّ ذلــك واحــدةٌ  لامحــدودة التــي توفرهــا العولمــة نفسُ
ــــه بوضــــوح فــــي . الجوانــــبُ الإیجابیــــة منهــــا، وفــــي مقــــدمتها العلــــمُ والتِّقانــــة وهــــذا مــــا نلمسُ

" الغـــزو الأمریكـــي" تخطیطـــاتِ الـــدولِ الأوربیـــةِ التـــي یـــدقُّ فـــي كثیـــر منهـــا نـــاقوسُ خطـــرِ 
ها، فــي لغتِهــا وســلوكِ أبن ــوُّراتِهم الجمعیــة، والتــي الإعلامــي الثقــافي الــذي یتهــدَّدُ ائِهــا وتصَ

فــي اكتســـاح مختلَـــف –ومنهـــا الأقمــار الصـــناعیة –یوظــف أرقـــى وســائل العلـــم والتِّقانــة 
.الحقولِ المعرفیةِ والخصوصیاتِ الثقافیة 

ـــومَ تتحـــدث حـــدیث الخصوصـــیة والأصـــالة، وتتحـــدث عـــن  ـــة " إن أوربـــا الی الهوی
ـدِّ علـى ط" الأوربیة  ریـقِ تشـییدِ الوحـدةِ بـینَ شـعوبِها وأقطارِهـا، بخطـواتٍ تعزیزا لسـیرها الجِ

وهـي بـذلك تقُـدِّم لمسـتعمراتِها . عقلانیةٍ محسوبةٍ في إطارٍ من الممارسةِ الدیمقراطیةِ الحقَّة
 ، ـــه مـــع )أقطـــارِ العـــالمِ الثالـــثِ كلِّـــه ( القدیمـــةِ تِ ، نموذجـــاً صـــالحاً للإقتـــداءِ بـــه بعـــد ملاءمَ

الخصوصیات المحلیة
لَّ  " الشَّـراكة " الحكوماتِ العربیة، إن لم یكـن جمیعُهـا، تسـعى الیـومَ لتحقیـق إن جُ

مـع أوربــا، الشـراكةُ فــي مجــال الاقتصـاد، وأیضــا فـي مجــال الثقافــة، ومـع أن هــذه الشــراكة 
مهــا المصــالحُ القومیــة، فإنَّــه لاشــيءَ یضــمنُ  المطلوبــةِ تُملیهــا علــى الجــانبینِ ظرفیــةٌ تحكُ

لَها إلى عولم ةٍ أخـرى داخـلَ العولمـة الكبـرى، غیـر شـيء واحـد، هـو بنـاءُ الشـراكةِ فـي تحوُّ
.الداخل كما في الخارج على الدیمقراطیة والعقلانیة

فهــل للشــعوب العربیــة أن تطالــب بالشــراكة مــع أوربــا فــي مجــال اعتمــادِ العقلانیــة 
اســــة والدیمقراطیــــة، فــــي الفكــــر والســــلوك، فــــي التخطــــیط والإنجــــاز، فــــي الاقتصــــاد والسی

والاجتماع والثقافة ؟
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:استنتاج 
:من خلال ما سبق نستنتج ما یلي 

، لصــالح )التــاریخ..الأرض.. اللغــة .. الــدین ( العولمــة تــدعو إلــى تجــاوز الهویــة القومیــة 
ن نحـن ؟.هویة كونیة . أوسع" هویة" مـاذا سیصـنع . فماذا یفعل الذین ما یزالون یسألون مَ

.واضحة) إنیة(العشرین بدون هویة، أو بدون الذین یدخلون القرن الواحد و 
العولمــة فــي بُعــدها الاقتصــادي، تعنــي هیمنــة الشــركات الاقتصــادیة، والمؤسســات المالیــة 

نى والثَّـراء المـادي، مـن طـرف الأقویـاء  وتسـخیر . الكبرى واحتكار الأسواق، ومصادر الغِ
فمـــا مصــــیر الــــدول . ازالضـــعفاء لخدمــــة التوجـــه الاقتصــــادي اللیبرالــــي والأمریكـــي بامتیــــ

ســتدیمة، دون جــدوى؟ مــا مصــیر دول  الضــعیفة، والتــي مــا تــزال تبحــث عبثــاً عــن تنمیــة مُ
ثُّلات اقتصادیة ضخمة لا ترحم ؟ .ضعیفة معزولة متخلفة، أمام زحف تكَ

ــمن مــا تعنیــه المزیــد مــن الــدَّعم  والعولمــة فــي بُعــدها السیاســي مــرة أخــرى، تعنــي مــن ضِ
ــهیوني الاســتیطانيوالتَّمكــین للمشــروع ا فمــذا یصــنع الــذین مــا یزالــون یجــادلون حــول . لصَّ

ــــــــــــــــــــك ؟)إســــــــــــــــــــرائیل(كینونــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــة ذل .، وضــــــــــــــــــــرورة مواجهتهــــــــــــــــــــا، أم لا، وكیفی
هكــذا هــي العولمــة، وغیــر العولمــة، ممــا سیصــنعه الأقویــاء، الــذین لــن یتوقفــوا عــن إثبــات 

یتهم على الآخرین لمتخلِّفین، والمتـردِّدین، وسیبقى على ا. زعامتهم، وتأكید ریادتهم، وأستاذِ
.وقِّعوا موتهم التاریخي الأخیروالتابعین، أن یسجلوا قومیتهم الحقیقیة، أو یُ 
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:خاتمة 
وسأختم حدیثي هذا، بالعودة مرة أخرى إلى الجواب عن سؤالي، بالسَّلب، أي أنه 

 َ علـى العكـس مـن لیس في استطاعة العولمـة أن تقضـي علـى هُویـة النـاس، بـل إن الأمـر
ذلـــك، فإنـــه بمقـــدارِ مـــا یشـــعُر المـــرءُ بـــأن هنـــاك جهـــةٌ مـــاَ تقصـــد إلـــى النَّیـــل مـــن ماضـــیه 
 ، ـــذورِه وأصـــولهِ رِ كرامتِـــه، هنـــاك یأخـــذ فـــي البَحـــثِ عـــن جُ والإجهـــاز علـــى شخصـــیته وهـــدْ
هـــــا  تَلِكُ ه بكـــــلِّ الوســـــائلِ التـــــي یمْ ضـــــورِه وَوُجـــــودِ ـــــرَ عـــــن حُ ده لیعبِّ .وهنـــــاك تتكـــــاثفُ جهـــــوُ

تُلِعـوا ورَاحـوا، ر  نـا نعتقـد أنهـم ابْ ـن كُ مَّ رینـا إلـى الخـارج مِ هاجِ یـاَ عـینٍ فـي بعـضِ مُ أینا هذا رؤْ
ـــهم یطرقـــون علینـــا البـــابَ لیســـألوا عـــن ماضـــیهم فسَ ناَ هـــؤلاء أنْ عْ لبـــث أنْ ســـمِ ـــم نَ .. ولكنـــاَّ ل

ا وأخشــى مــا نخشــاه مــن محاولــة العولمــة هــدرَ الهویــة، أن یتنبَّــه أصــحابُ الهویــات إلــى مــ
دِّها بین الهویة والعولمة  ق بهم، وهناك تكون المواجهةُ على أشَ هذه المواجهةُ التـي .. یُحدَ

ســوف لا تنتهــي إلا بــاحترامِ العولمــة الهویــة، واعتــراف الهویــة بجــدوى التعــاون فــي إطــار 
.العولمة

ویمكــن القــول إنــه فــي الفتــرة الأخیــرة فقــط، بــدأت تباشــیرٌ بدراســات جــادة رصــینة 
وبتأثیراتِهــا فــي الــوطن العربــي، وربمــا یكــون هــذا الجهــد علامــة علــى طریــق الفهــم للعولمـة

عقَّــدة ومركبــة، ویمكــن فــي ضــوءِ هــذا الفهــمِ صــیاغةُ إســتراتیجیةٍ عربیــةٍ  تعمــق لظــاهرةٍ مُ المُ
، تستدبر المواجهة الرافضةِ رفضاً مطلقـاً، وتستشـرف للتفاعـل الحـي الخـلاَّق، لكـن  وقومیةٍ

لإرادة السیاســیة العربیــة القومیــة ؟ هــذا هــو الســؤال، وهــو صــلبُ الأزمــة هــل تســمحُ بهــذه ا
.الراهنة في الوطن العربي 
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